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قــالت الـسيــدة )ف( وهي مـعلمـة
في العقد الثالث من عمرها: 

مــن ايــن ابـــــدأ حـكـــــايــتــي.. فــكل
فصل مـن فصـولهـا حكـايـة بحـد
ذاتهـا.. لقـد تجـرعت الحـزن وانـا
صغـيــرة.. ولـم اعــش الفــرح مــطلقــا..
فقـــد تم تـهجـيـــرنـــا مـن قـــريـتـنـــا مـن
اقلـيم كـــردستــان بعــد قـصف قــريـتنــا
اخذتـنا امـي نحن الثـلاثة وهـربت بـنا
الــــى بغـــداد.. كـــانـت رحلـــة مـحفـــوفـــة
بالمخـاطر، اخـذونا الـى مركـز الشـرطة
وأودعــــونــــا الــــسجـن وتم نـقلـنـــــا بعــــد
ثلاثـة ايـام بــواسطـة سيــارة )بيك آب(
وانزلـونا  لـيلا في شارع مجهـول وبلدة
لا نعـرف عنهـا شيئـا كنـت الكبيـرة بين
اخــوتي كــان عمـري آنــذاك 10 سنـوات
واخـي الــصغـيـــر 8 سـنــــوات وشقـيقـنـــا

عمره 6 سنوات.
مــــرت سـيـــــارة يقــــودهــــا رجـل محــــاط
بحـمـــايـــة كـــانـت تـبـــدو علـيه مـظـــاهـــر
الجــاه والـثـــراء.. وقف امــام الــرصـيف
الـذي افتـرشنـاه اومـأ الـى امي.. كـانت
تحــسـبه سـيـمــنحهـــا بعـض المـــال.. لـم
تـكن امـي تجيــد اللغــة العــربيـة سـوى
بعض الكلمات استـطاعت من خلالها
ان تـخبر ذلك الـرجل بما حل بنـا علّة
يتـصــدق علـينــا من مــاله او يجــد لنـا
حـلا.. فتح احـد حـراسه بـاب الـسيـارة
والقـى بـوالـدتـي داخلهـا.. )فـتكــومت(
المسكيـنة وهي تصـرخ باسمـي قائلة ان
ارعـــى اخـــوتـي وان لا افـتـــرق عـنهـم...
كـنــا نـصـــرخ نحـن الـثلاثــة مــذعــوريـن
لـكـن احـــــد رجـــــال ذلـك الـثـــــري رمـــــى
نحــونــا بعـض الاوراق المــالـيــة وركلـنـي
بقـدمه وسـارع الــى سيــارة سيـده الـتي
انــطلقـت كـــالـبـــرق حـــاملـــة أمـنـــا وكل
املـنا الـذي تلاشـى في العثـور عليـها..
لملـمـت جــــراحـي وامـــسـكـت بــــاخــــوتـي
وذهـبنـا نـشتـري بـعض الـسنـدويجـات
للعـشــاء وعلـى صـوت المــؤذن اكتــشفت
اننــا بقــرب احـــد بيــوت الله )الجــامع(
اخــذت الـصغــار ودخـلنــا ذلـك البـيت..
بكـيت وانــا ادخله فقـد شعــرت ببـعض
الــطمــأنـينــة والــراحــة الـنفــسيــة، كــان
البــرد قــارصــا والمـطــر يهــطل بغــزارة..

اكــد المحــامي طــارق حــرب رئيــس جمـعيــة
الـثقافـة القانـونيـة العراقـية )وهـي إحدى
جـمعيـات المجـتمع المـدني  (N.C.Oعلـى
اهـميـة نـشــر الثقـافـة القـانــونيـة ذلك لان
بلاد الـرافـدين هي مـوطن القـوانـين حيث
ــــذي  ســبق قــــوانـين ــــون )اورغــــو( ال صــــدر قــــان
الحضارات القديمـة ومنها القوانين الرومانية،
الفـرعــونيــة، الهنـديـة، الـصيـنيـة، بــألف سنـة..
واشـار المحــامي حـرب الـى ان قـانـون اورغـو كـان
قـانونـا رقيقـا ورحيـما مع الـناس بـدليل انه لم
يعـاقب بـالاعـدام الا علـى فعل جـريمـة واحـدة،
في حـين يقــول الـبعـض ان حـمــورابـي هــو اصل

القانون وانه اول مشرع للقوانين.
وعن اهمية وجود هذه الجمعية قال:

لقد لاحظنا تخلفـا ثقافيا قانونيا كبيرا حتى
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أمــام القــاضـي وفي غــرفــة الـبــاحـثــة الاجـتـمــاعـيــة وفي
ممـرات المحـكمـة تــزدحم العـشـرات مـن النـســوة تغـطي
الــدهــشــة والــذهــول وجـــوههـن وهـن يـنـتـظــرن دورهـن
لـيصـبحن مـطلقـات هـذه الـكلمـة الـتي لا يـستـسـيغهـا
المجتمع الـعراقـي ولكنهـا أصبحت الأكـثر تـداولاً حيث
وصلـت حالات الطلاق إلـى آلاف الحالات في محـافظة
بــابل وتــستـطـيع ان تــرى وبــوضــوح خلال زيــارتك الــى
محكـمة الاحـوال الشـخصيـة حجـم هذه الـكارثـة التي
يـزداد يـومـا بعـد اخـر احيـانــا فنجـد انفـسنـا في خـضم
نـــزاعـــات اســـريـــة وصـــراعـــات في عــــائلـــة واحــــدة يمكـن
تـداركهـا وحلهـا خـاصـة اذا مـا تحلـى الجـميع بـالهـدوء
والكيـاســة وحسـن النيـة غيـر ان الـذي يحــدث في كثيـر
من الاحيـان هـو تـسيـد العـصبيـة حـينهـا يكـون الحكم
الفصـل عندهـا يكون الـطلاق الذي هـو ابغض الحلال
عـنــد الله اذ تـتحـــول العلاقــة الــزوجـيـــة المقــدســة الــى
خـصــامــات وعــداوات واتهــامــات مـتبــادلــة تفــضي الــى

الندم .
انا اعرف العـديد ممن اختـار هذا الطـريق وتمنى الف
مرة لو انه لم يكن مـتسرعا في اتخـاذ هذا القرار الذي
فـرق عــائلـة ودمـر اسـرة كــان يمكـن ان تكـون في احــسن
حـــال فـــالـكل عـــرضـــة لان يـقع في مــطـبـــات ومـــشــــاكل
عـائليـة خاصـة في ظل الظـروف الصعبـة التي يمـر بها
الـبلــد غيـر ان الحـكمــة تتـطلـب من الانـســان ان يكـون
متسـامحا ومرناً وسهلاً في تجاوز كل اشكال الاختلاف
خـــاصـــة مع اقـــرب انــســـانـــة لـه ولكـن اخـتـيـــار الــطلاق
كـسـبيـل وحيــد لحل الخـصـامــات جعل المحــاكم تـكتـظ
بعـشـرات الازواج والـزوجــات ومعهم الـبعض مـن ذويهم

يريدون اتمام عملية الطلاق . 
جحيم لا يطاق

يقـول مـيثم لـطيف وهـو شـاب في الـعشـرين مـن العمـر
تــزوجت قـبل اشهـر ولا يمـكن ان تـسـتمــر حيــاتي بهـذه
الطـريقــة وخيــر لي ولهــا ان نفتــرق وحين ســألنــاه عن
الاسـبــاب قــال بــالحــرف الــواحـــد كلهــا اسـبــاب كــافـيــة

لجعل حياتي بجانبها جحيماً.

   نظمـت شبكـة الـنسـاء العـراقيـات في
الــنـجف بــتـــــاريخ 2006/8/6 ، حـلقــــة
نقــــاش قــــانــــونـيــــة حــــول العــنف ضــــد
الـنــســــاء، بحــضــــور 55 شخــصـيـــة مـن
مخـتلف الاخـتـصــاصـــات القــانــونـيــة
وعلـم الاجـتـمـــاع، وشـيــــوخ العــشـــائـــر،
وممـثلـي مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي،

وكان ثلثا الحضور من النساء.
  تـنـــاولــت الحلقـــة عـــرض ومـنـــاقــشـــة
نـتـــائج بــرنـــامج العـيـــادة القــانــونـيــة-
ــــشـهــــــريــن ــــــة طــــــوال ال الاجــتــمــــــاعــي
المــــاضـيـين، مــن خلال تـنــظـيــمهــــا 40
ــــة مخـتـلفــــة، شــملـت عــــدداً مـن جــــول
الأقـضيــة والنــواحـي والقــرى، اضــافــة
الـى مـركـز المحــافظــة، وبعض الـدوائـر
الــــرسـمـيــــة، تم فــيهــــا رصــــد وتــــوثــيق
العـديـد من حـالات العنف ضـد المـرأة،
بما في ذلك بعض الوقائع من محاكم
الأحـوال الـشخـصيــة وغيـرهــا. وبيـنت
الـنـتـــائج أن أهـم أسـبـــاب العـنف ضـــد

النساء هي: 
- العرف العشائري 

-  الوضع الاقتصادي
- التفسير الخاطيء للدين 

- عــــــدم الالــتــــــزام بــتــــطــبــيـق بـعــــض
القوانين مثل )الاحوال الشخصية(.

ـــــاب الـــنقـــــاش في بعـــــدهـــــا تم فـــتح ب
الحلقــة، لغــرض الاسـتـمــاع الــى عــدة
ـــــة أراء بهـــــذا الخـــصــــــوص، وفي نهـــــاي
الحلقــة الـتي اسـتمــرت أربع ســاعــات،

تم الخروج بجملة توصيات، منها:
مــراجعــة القـــوانين الحـــاليـــة واقتــراح
التغـييــرات عليهـا، لـضمــان الاعتـراف
بإنسانية المـرأة وحقوقها، مع المراجعة
الدورية للقـوانين والتشريعـات للتأكد
من تــطبـيقهــا، بمــا يــسهـم في تحقـيق
الـــوقـــايـــة مـن العــنف ومعـــالجـته.     

  
.1 إقامـة حملات تـثقيفيـة، من خلال
الجلسات المتنقلة في مختلف الأماكن
العـامــة والأحيـاء الـسكـنيــة، تتـضـمن
تعــريف العـنف ضــد النـســاء، بـجمـيع
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على مجلس النواب إعادة النظر بجميع قوانين سلطة الائتلاف المؤقتة
بغداد /سها الشيخلي

رئيس الجمعية الثقافية القانونية العراقية لـ)المدى( :

مـــــــــــأســـــــــــاة عـــــــــــائـلـــــــــــة أمـــــــــــام الـقــــــضـــــــــــاء!
بغداد /المدى

العنف ضد المرأة والقانون

بـالادلـة التـي تحصل بـشكل سـري من دون ان
ــــــى صــــــاحــب يــــطـلـع المــتـهــم او المحــــــامــي عـل
الـــدلـيـل.. والمعـــروف بــــذلك قــضـيـــة تـيـــسـيـــر
علـونـي اذ لم يـطلع تيـسيـر ولا محـامـوه علـى

اسماء الشهود حتى.
*ما الحل اذا؟

-يقتضي الحل ان تتولـى السلطة التـشريعية
ممثلـة بمجلس النـواب باعـادة النظـر بجميع
الـتــشـــريعـــات الـصـــادرة مـن سلـطـــة الائـتلاف
المـــؤقـتـــة لــتعـــديـلهـــا وتــنقـيـحهـــا بمـــا يــتلاءم
والـظــروف الحـــاليــة في الـبلــد وواقـع المجتـمع
العــراقي والمخـاطـر الـتي يـواجههـا المــواطن او
في الاقل ان تكــون صــادرة عـن سلـطــة وطـنيــة
بمـا يمـثله من كـونهـا قـوانـين وطنيـة عـراقيـة.
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التـي يحكم بهـا القاضـي فمثلا حـيازة بـندقـية
الـكلاشـنكــوف كــان يعــاقـب علـيهــا وفق قــانــون
الاسلحـة السابق بـالاعدام او السـجن المؤبد في
ــــون الحــــالـــي يعـــطـــي الحق حــين نجـــــد القــــان
بالحكم بالغرامة دون الحبس لمن يمتلك حتى
عــشـــر بـنـــادق.. والامــــر ذاته يقـــال عـن قـــانـــون
مكـافحـة الارهاب وقـانون الـدفاع عـن السـلامة
القــانــونـيــة )الــذي يـتـم بمــوجـبه اعلان حــالــة

الطوارئ(.
فهذان القانونان لم يأخذا بالاحكام القانونية
المـــســتقــــرة بـــشــــأن الارهــــاب مـثــــالـه القــــانــــون
الانـكليـزي الـذي يـعطـي الحق بتــوقيف المـتهم
مـدة تـزيـد علـى الـشهـر كــاعتقــال اداري وليـس
ـــــاً ويعـــطــي الحـق للـجهــــات الاداريــــة قـــضــــائــي
بــالـتنـصـت علـــى المكــالمــات الهــاتـفيــة ويـعتــرف
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عنـدمـا جـعل استقـلال القضـاء التـزامـا بـذمـة
القاضي.

ثـالثـا: ما ورد في المـادة )50( من الـدستـور جعل
احتـرام استـقلال القضـاء من مكـونـات الـيمين
الــدسـتــوريــة الـتـي يـــؤديهـــا اصحــاب المـنــاصـب
الــسـيـــاسـيـــة والــسـيـــاديـــة في الـــدولـــة كــمجلــس

الوزراء ومجلس السيادة ومجلس النواب.
وهذه ميزة انـفرد بها دستورنا العراقي ولم ترد

في أي من دساتير العالم.
*مـــا وجهــة نـظــركـم في الاحكــام الـصــادرة مـن
المحـــاكـم المخـتـصـــة الـتـي نـــراهـــا مخــتلفـــة عـن

الاحكام في أي بلد مجاور؟
-الاحكــام تـصـــدر من المحـكمـــة وفق تقــديــرهــا
وقـنــاعـتهــا، اذ ان الامــور الجــزائـيــة كـمـــا يقــال
امـور اقـتنـاعيـة لـكن العـيب يكـمن في القـوانين

جـانب الاحـزاب السـياسـية فلا تـأثيـر للاحزاب
الــسـيـــاسـيــــة علــــى الجهــــاز القــضـــائـي ويـبقـــى
التـأثيـر الـواقعـي ملمـوسـا خـاصـة ومـا تمـارسه
وســــائـل الاعلام تجــــاه المحــــاكـم بـتـعلــيقــــاتهــــا
وارائهـــا.. مــشـكلـــة تـــأثـيـــرا كـبـيـــرا لا سـيـمـــا ان
رؤســاء تحــريــر بعـض الــصحف يـنـصـّب نفــسه
قـاضيـا ويجعـل من صحيفـته محكمـة فيـصدر
الاحكـام علـى من شـاء ومـن رضي ومـن سخط
ومـن أبـــى.. وهــــذا ممكـن الـتـــأثـيــــر علـــى عـمل
القــــاضــي واداء الجهــــاز القــضــــائــي، علـمــــا ان
الــــدسـتــــور العــــراقـي الجــــديــــد قــــد اكــــد مـبــــدأ

استغلال القضاء في ثلاثة مواضع:
اولهــــا: في المــــادة )19( حـيـث اعـتـبــــر اسـتـقلال

القضاء حقاً من حقوق المواطنين العراقيين.
ثانـيا: في الـباب الخـاص بالـسلطـة القـضائـية،

ـ
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في اوساط المثقفين لـذلك فان مهمـة الجمعية
اشـــاعـــة الـثقـــافـــة القـــانـــونـيـــة الاخـتـصـــاصـيـــة

والشعبية.
استقلالية القضاء

وعن استقلالية القضاء يقول الاستاذ حرب:
القــــاضـي مـــسـتـقل في احـكــــامه.. وهــــذا يعـنـي
ابعـاد القــاضي في اصــدار حكـمه عن أي تــأثيـر

ومن اية جهة كانت.
واذا كــان عـمــوم المـثقفـين يــرون في ان الـتــأثـيــر
يحـصـل من الــسلـطــة الـتنـفيــذيـــة )الحكــومــة
وموظفيهـا( فان التأثير الحالي لا يحصل من
هـذه الـسـلطـة وانمـا يـحصـل من جهـات اخـرى
مـنهــا الارهـــاب، العــشــائــر، مـنـظـمــات المجـتـمع
المـدني.. والتـأثيـر السـياسـي أي تأثـير القـاضي
بفكرة سيـاسية معينـة وليس التـأثير عليه من

-والــــدتـي لـم اعـثــــر علــيهــــا بــــرغـم ان
الضـابط كـان دائم البـحث عنهـا وكـان
يحـمل هــويـتهـــا للاحــوال المــدنـيــة في
جـيــبه في حـيــنهـــا ويــبحـث عــنهـــا دون
طـائل وقال: ربمـا قتلت هـي الاخرى..
اما شقيقـتي الصغرى فقـد هربت من
معهـد رعـايـة الايتـام ولـم نعثــر عليهـا
ايـضــا، امـــا شقـيقـي فقــد كــان هــادئــا
واستطاع ان يكـسب رضا وعطف الدار
التي آوته وعين حارسا في المعهد الذي

كان فيه.
في عام 1994 تزوجت وتعينت معلمة..
في الـبــدايــة كــانـت حـيــاتـي هــادئـــة مع
زوجــي انجــبــت طـفلــين ولــــــداً وبــنــتــــــاً
خلال هـذه الفترة وبعد 2003/4/9 تم
فـصل زوجـي مـن وظـيفـته صـــار يكـثــر
من شـرب الخمـرة الـى جـانب تعـاطيه
المخدرات والكـبسلة، وعندما اعترضت
علــــــى سلــــــوكه ومـــنعــت عـــنه الـــنقـــــود
ضـربني وشتمـني ناعتـا اياي بالـتشرد
وانه نـــــــادم لانه انــتـــــشلــنــي مــن بــيــت
صـــديقه بعــد ان كـنت خــادمــة.. وبعــد
طـــول مـــشـــاجـــرات وعـــراك طـلقـنـي..
رضخـت للامــر الــواقع ونــذرت نفــسي
لـبنــاء مــستـقبـل اولادي. ابنـتي بـعمــر
10 سـنـــوات واخـــوهـــا بعـمـــر 6 سـنـــوات
انهمـا يـذكـراننـي بحيـاة التـشـرد الـتي
عــشـتهــا وانــا بمـثل عـمـــريهـمــا.. اخـي
الـــصغـيـــــر يقـيــم معـي واسـتـــطعـت ان
اجــــــــــد لـه عــــمـلا بـحــــــــــدود شـهــــــــــادتـه
المتــوسـطــة واستـطعـت ان اشتــري دارا
صـغيـرة وان اجـمع مـبلغـا صـغيــرا من
المـال استعين به علـى عاديـات الزمن..
مـــشـكلـتـي الان هـي مـع طلــيقــي فهــــو
يـــــريـــــد ان يـــــرى الاولاد لـكــن حـــــالــته
مـزريــة فهـو امــا مخمـور او )مـكبـسل(
انــــا اخـــشــــى علــــى اولادي مـن شــــروره
ومـن الاعـيـبه.. هـمـــا يـــرفـضـــان رؤيـته
لـكــنه اصـــــر علــــى ذلـك.. لجـــــأت الــــى
المحـاميـة والـى البـاحثـة الاجـتمـاعيـة
للوقوف علـى حالته وعلـى السماح له
بـــرؤيـتهـمــــا ولكـن ايـن.. ومـتــــى يكـــون
ذلك؟ انه والدهما وله حقوقه.. ولكن

اين هي واجباته كأب؟!.

المـســـائيـــة المتــوسـطــة.. كـنت ابــذل كل
جهــــدي في ارضــــاء الــضــــابــط ووالــــده
الشـيخ الطيـب.. وذات يوم سـمعت من
خلال حـــديــثهـمــــا معـــا ان الــضـــابــط
ســـــوف يــتـــــزوج فـــــرحــت وتـــــألمــت في آن
واحـــد.. فـــرحـت لان سـيـــدي ســيكـــون
قــريـبــا زوجــا وأبــا حـنــونــا وتــألمـت لان
سيـدة اخـرى ســوف تتـزعـم في البـيت،
امرأة لا اعرفها، وربما ستكون بخلاف
ســيـــــدتــي الــتــي تـــــوفــيــت الــتــي كـــــانــت
تحبنـي وتعطف علـي.. جاءت الـزوجة
وصــدق حــدسـي فقــد كــانـت تكـيل لـي
الـشتـائم وتنهـرني وطلـبت من الـشيخ
الـطيب ان اتـرك الدراسـة.. بكيـت وانا
في الصف الـثاني المتوسط لكن زوجها
اخــبـــــرنــي انه ســـــوف يقــنـعهـــــا في اداء
الامتحان –خـارجيا- وكل مـا مطلوب
مــنــي ان الــبــي كـل طلــبـــــــاتهــــــا وان لا
اتهـاون في شــؤون البـيت.. كـنت اقـضي
نهـاري في اعمال المنـزل وفي الليل كنت
ادرس لـلتحـضيـر لـلامتحــان النهــائي
للــدراســة المـتــوسـطــة.. وفي عــام 1991
تـوفي الشـيخ الطيب رجل الـدين الورع
وفقـدت بـوفــاته الــسنــد والعـون الـذي
كـــــــان يغــمــــــرنـــي بهــمــــــا.. امــــــا زوجــــــة
الـضابط فقـد وجدت الفـرصة مـواتية
لـكي تـصب نقـمتهــا علي خـاصــة بعـد
اجـتيــازي امـتحــان المتــوسـطــة بـتفــوق
ايــضـــا.. اقـتــــرح علـي زوجهـــا ان اكـــون
مـعـلـــمـــــــــة وان ادخـل دار المـعـلـــمـــــــــات..
وافقت على الفور لان ذلك سيجعلني
نـــدا لـــزوجـتـه المعلـمـــة.. امـــا هـي فقـــد
جـن جـنــــونهـــا ورفــضــت ذلك وبـــشـــدة
وهــددتـني بــالـطــرد.. ووجــد زوجهــا ان
الحل الـوحيد هـو بتزويـجي.. وكان له
مــــــــــا اراد.. تــــــــــزوجــــت مــــن صــــــــــديـقـه
الـضـابـط ايـضــا.. قبـلت علـى مـضـض
علــــى امل ان يــــوافق زوجـي في اكـمـــال
دراســتــي الاخــيـــــرة في دار المـعلــمـــــات..
وطـمعـــا من ان اكــون معـلمــة واحـصل
علــى مــرتـب شهــري، تــزوجـت واكمـلت
دراســتـــي وتعــيــنــت مـعلــمــــــة.. شعـــــرت
بسعادة غامرة وانا احقق حلمي في ان

اصبح معلمة.
*وماذا عن اخوتك ووالدتك؟

ولم تـكتـمل فـــرصتـي بحـصــولـي علــى
تلك الشهادة فقد تـوفيت سيدتي بعد
صــــــراعهـــــا المـــــريــــــر مع الــــســـــرطـــــان..
اصبحـت لوحـدي وانا ابـنة الـ12 عـاما
وطلـب مـنــي زوجهــــا ان اكــتفـي بــتلـك
الـشهادة وان اتفـرغ لشـؤون البيـت فهو
بحــاجــة الــى جهــودي... تـــألمت لــذلك
المـطـلب ولـكن كــان عـلي الــرضــوخ له..
أمـا ذلك الضـابط الـشاب فقـد وجدت
فــيـه الملاذ الــــــذي يـخلـــصــنــي مـــن كل
متــاعبـي واخلاصي، أمـا هـو فقـد كـان
يـعــــطـف عـلـــي ويـعــــطـــيـــنـــي الـــنـقــــــــود
ويساعدني في دراستي.. طلبت منه ان
يتـوسط لي لدى والـده الشيخ الطيب
لاكــمـــــــال دراســتــي حــتـــــــى المـــــــرحـلـــــــة
المــتـــــوســـطـــــة وعــن طــــــريق الـــــدراســـــة
المـسائية وسأكـون ممتنة له.. وكان  لي
ما أردت ففي عام 1987 دخلت المدرسة

مـن امي هــو سلــسلــة ذهـبيــة فـيهــا )7
لـيـــرات( ذهـب وطلـب مـنـي ان اودعهـــا
لــدى والــدته وأن أطـمئـن علـيهــا فـهي

في مكان أمين.
وفي مــطلـع العـــام الـــدراسـي الجـــديـــد
اســتــــطـعــت ان انـخـــــــرط في صـفـــــــوف
الــــدراســــة في المــــدرســـــة القــــريـبــــة مـن
الـدار.. كـنت طـوال تلـك الفتــرة اذهب
بــصحـبـــة رجل الــديـن لــزيـــارة كل مـن
شقـيقي وشـقيقـتي وقـد سـرنـي انهمـا
بخـير وانهما يدرسـان في مدرسة الدار

وان الادارة تشيد باخلاقهما.
كنـت اذهب الـى المـدرســة صبـاحـا بعـد
ان انهــي كل واجـبــــات الـبـيــت بل كـنـت
اعـد الوجـبات قبل ذهـابي الى المـدرسة
مــــرت سـنـتــــان ســـــريعـتــــان اسـتـــطعـت
بفـضـل اجتهـادي وحــرصي ان احـصل
علــى الــشهــادة الابـتــدائـيــة وبـتفــوق..

من الدار فسيكون مصيري السجن..!
وســـــــألــنــي ان كــنــت اعـــــــرف الـقـــــــراءة
والكـتـــابـــة.. فـــاخـبـــرته انـي في الــصف
الـــرابع الابـتــدائـي وانـنـي مـتفــوقــة في
دروسـي.. وعـــدنـي الــشـــاب ان الـتـــزمـت
بـالامـانــة والبـيت وابــديت الحـرص في
عــملـي ومـــســــاعــــدة والـــــدته وتــنفـيــــذ
مطــالبهـا سـوف يـسـاعــدني في تـكملـة
دراســتــي وســـــوف يـــطلــب مــن والــــــدته
الـسمــاح لي لـلالتحـاق بـالمـدرسـة وكل
مـــا علـي ان ابـــذل كل جهــدي لارضــاء
الـسيدة والـدته ووالده.. وبـالفعل كنت
اصحــو في الفجـر واقــوم بكـل واجبـات
الـبيـت واذهب الـى الـسـوق في الـسـاعـة
العــــاشــــرة صـبــــاحــــا لاحــضــــار كل مــــا
يتـطـلبه المـطـبخ حتـى انـني كـنت أعـد
الطعام وفق ارشادات سيدتي.. اخبرت
سيــدي الـضــابـط انـني اخـفي تــذكــارا

وضعت اخــوتي الـى جـانـبي واسـتنـدت
الـى الجــدار في ذلك الجــامع الفــسيح
وصـــــــورة والـــــــدتــي هــي تـــــســـــــاق الـــــــى
مـصيـرهــا المجهــول لا تبـارح مـخيلـتي
ولا ادري كــيف مــضـــــى اللــيـل علــيــنـــــا
لـكــنــنـــي صحـــــــوت علــــــى صـــــــوت رجل
يطـالبنا بمغـادرة المكان. اخـذت اتوسل
الـيه ان يـتــركـنــا لحـين تــدبــر حــالـنــا،
وهــنــــــا قــــــدم رجـل رق قلـــبه لحــــــالــنــــــا
فــــاقـتـــــرح علـيـنــــا ان نــــذهـب الــــى دور
الرعـاية او دار الايـتام لانـنا الان ايـتام
بــالـفعل فقــد قـتل والــدي وجــدي اثــر
القصف الوحـشي لقريتنـا في الشمال
وامنا لا نعرف عن مـصيرها شيئا كان
اقتــراح رجل الــدين وهـو المـســؤول عن
ذلك الجــامع ان يـتم ايــداع شقـيقـتي
وشقـيقي الـى دور الـدولـة امـا انـا فقـد
اقـتــــرح علـي ان اذهـب مـعه الــــى بـيــته
لان زوجته تحتاج الى مـن يساعدها..
تـــشـبـث اخــــوتـي الــصغــــار بـي واخــــذوا
يـــصـــــرخـــــون لـكـــن رجل الـــــديــن ذلـك
طـمـــأنهـم مـن انـنـي ســـوف ازورهـم كل
اسـبوع.. اخـذنا الـى معهـد الرعـاية في
مـنـطقــة مــا مـن بغــداد، وتم ايــداع في
دار الــرعــايــة للـبنـين وشقـيقـتي في دار
الايتـام.. وكانت والدتي قـد استطاعت
في تلك الـظــروف العـصـيبــة ان تنـشل
هـويـاتنـا للاحـوال المـدنيـة ووضعهـا في
كيـس نــايلــون وشــدته حــول حــزامي..
والى الان لا اعرف كيف استطاعت ان
تـخـفــــي تـلــك الـهــــــــــويــــــــــات مـع قـلادة
 ذهب كـانت هديـة زواجها من ابي..
ولمــــاذا اخفــتهــــا في حــــزامـي انــــا.. هـي
كـانـت تعلـم انهــا مهـددة بــالاختـطـاف
وانني سـاحتـاج لهـذه الهـويـات لاثبـات
أحـــوالنــا اخـــرجت هــويـــاتنــا ورق قـلب
الـرجل ومـديـرة الـدار لحــالنــا.. ودعت
اخـــــــوتــي الــــصـغـــــــار وذهــبــت مـع رجـل
الـديـن ذلك وانـا ادعــو الله ان يجنـبنـا
عـاديـات الــزمن.. قـدمـني الــرجل الـى
زوجـته علــى انـني الخــادمــة الجــديــدة
فقــد كــانت الــزوجــة مــريـضــة ولــديهــا
ولـــــــد واحـــــــد فـقــــط هـــــــو ضـــــــابــــط في
الـشــرطــة كــان شــابــا مــؤدبــا رحـب بـي
وهـددني ان حـاولت ان اسـرق أي شيء

العامل المادي وغياب الارشاد وعدم التوافق وراء تزايد حالات الطلاق 
عليه العائلة مستقبلاً وتأثير ذلك على الأطفال .

ومــا هي بــرأيك الحلــول المنــاسبـة ؟ لا نـسـتطـيع وضع
حلـــول وضـــوابــط لأنهـــا خـــاصـــة بـــالعـــائلـــة العـــراقـيـــة
الخـاضعـة لعلاقـات عشـائريـة ،الحل الـوحيـد يكمن في
الـــوعي الـثقــافي الـــوحيــد القــادر علــى إيقــاف الــدمــار
الخفـي في روح العــــائلــــة العـــراقـيـــة ،كـمـــا اعـتقـــد بـــان
المنظمات النسوية وهي كثيرة جدا قادرة على لعب دور

اجتماعي ثقافي وحتماً سيكون لها تأثير كبير.
مطلقات صغيرات

ثلاث زوجـــــات صغـيـــــرات جلـــسـن مــتجــــاورات في ممــــر
الانتـظــار ســـألنــا احـــداهن ن.ص عـن اسبـــاب طلاقهــا
فانبرت الام متحدثـة نيابة عنها )الفقر وعدم اشتغال
الـــزوج العـــاطل عـن العـمـل جعل حـيـــاة ابـنـتـي صعـبـــة
حتى علـى الكافـر كما انـه يضربهـا كل مرة فهـو يدخن
ويـسهـر لـكنه يـطلب مـصـروفــاً من والــدته .ومــا ابنـتي
سـوى خـادمـة هـذا كل دورهــا حتـى ان والـدهـا يـشتـري

لها الملابس فما واجب الزوج واهله؟( 
المحامي حسن نايف

رداً علـى الاتهـامات المـوجهـة لهم بـأنهم يصـبون الـزيت
على النـار قال احد المحـامين حين تأتيـني دعوة تفريق
الى مكـتبي اوجه النـصائح اولاً لـلطرفـين وافهم الزوج
بـــــان ذلــك ابغـــض الحلال عــنـــــد الله واذا كـــــان هــنـــــاك
اطفــال اخـبــر الــزوج بـكل صــراحــة عـن المـصـيــر الــذي
سـينتهـون اليـه اضافـة الى مـا يجهله بحقـوق المرأة في
الـطلاق الـتعــسفـي وفق القــانــون والمهــر المــؤجـل وحين
ســالنــاه عن الـنفقـة اجــابنـا انهــا تحتـسب حـسـب راتب

الزوج وحسب الشهود الذين تقدمهم الزوجة 
لكل قاعدة شواذ

امــا مــا ذكــرت مـن ان بعـض المحـــامين يــصبــون الـــزيت
علـى نـار الخلافـات الـزوجيـة فـأود ان اقـول لكل قـاعـدة
شـواذ ولـكن اغلـب زملائنـا وزمـيلاتنــا يبـذلــون قصـارى
جـهـــــــودهــم في اصـلاح ذات الــبــين اضـف الـــــــى ذلـك ان
المــراجع هــو الــذي يـختــار المحــامـي لقـضـيتـه وعنــدمــا
يتحقق الصلح يتسلم المحامـي اتعابه بيسر وتأكد بان
المحـامـي مهمــا فعل فلا يــستـطـيع اصلاح مـا فـسـد في
حـــال لــم يكـن كل مـن الـــزوجـين يمـتلـك القـــدرة علـــى

البدء من جديد .
اننــا بحــاجــة الــى ثقــافــة اســريــة تـــدعم الــزواج وتـبين
الـظـواهـر الـسلـبيــة التـي تنـتج عن الـطلاق وان تـاخـذ
عـــائلــة الــزوج والــزوجــة الـــدور الايجــابـي المــســاعــد في
تعــزيــز الــزواج واسـتقــراره.                                       

والــد الفتـاة المـطلقـة كـان هـو الاخـر في حـالـة اسـتيـاء
وتحـدث لنـا لاعنـاً الـبطـالـة واعتمـاد اكثـر الازواج علـى
الاهل مـضـيفــاً انه حـــاول من جــانـبه ان يقــدم مــا هــو

مستطاع الا ان ذلك  كان غير كاف.
القـاضي حـسن احمـد قـال اننـا لانـشجع علـى الطلاق
ولكـنـنــا امــام حــالات كـثـيــرة يـتـم الـطلاق فـيهــا خــارج
المحـكمــة امــا اكثــر الحــالات فـنقــوم بــردهــا ونحــاول في
كثيـر من الاحيـان بذل المـساعي الـصادقـة باصلاح ذات
الـبين وعـن اسبـاب الـطلاق قـال الــسيــد القـاضـي انهـا
مختلفـة لكن عـدم التكـافؤ والـبطالـة وعدم وجـود ثقة
متبـادلة اضـافة الـى ان الزواج المبـني على قـاعدة هـشة

لا يدوم .
الباحثة الاجتماعية

غــرفــة الـبــاحـثــة الاجـتـمــاعـيــة تــزدحـم بـــالعــديــد مـن
النـســوة يـتلقـين النـصـــائح بهــدوء ورويـــة من الــسيــدة
ماجدة عبد عباس كانت تهتم بقضية كل واحدة توجه
وتنـصح ثم تحدثت الينا قائـلة ان الباحث الاجتماعي
في دول العـالـم المتقـدمـة لــديه مكــاتب خــارجيـة يـؤدي
عـمله مـن خلالهـا بـطــريقــة مثــاليــة واكثــر فعــاليـة في
تحجـيـم هـــذه الـظـــاهـــرة وحــسـب علـمـي فـــان ظـــاهـــرة
الطلاق اصبحـت مشكلـة حيث تجـاوزت الفي حـالة في
الـنـصف الاول مـن الــسـنــة وكـمــا تـــرى فهـي لا تـنقـطع
يـومياً وما يهمـني هو ان حالات الطلاق لهـا اثار كبيرة
علــى المــرأة خــاصــة في مجـتمـعنــا اضــافــة الــى تـــأثيــره
الكـبيــر علــى الاطفــال حـيث سـيكــون اكثــرهم ضـحيــة
للتـشرد والانحـراف والضيـاع . ومهمـا بذلـنا مـن جهد
يبقـى نــاقصــا من دون تعـاون اصحـاب الـشــأن من اهل
الــزوج والــزوجــة اضــافــة الــى القـــاضي والمحـــامي اذ ان
المـشكلـة اكبـر ممــا نتصـور وعلينـا ان نلاحـظ التبعـات.
وأضـافت  الباحـثة الاجتمـاعية مـؤكدة حصـول زيجات
آنيـة ومتـسرعـة خاضـعة للـمزاجـية والـعاطفـة .وكثـيراً
مـا تـتم الاتفـاقـات بين العـائلـتين وتفـرض لاحقـا علـى
البـنت والــولــد .ولا يخفــى بــان الـتحـسـن الاقتـصــادي
الملحـوظ ووجـود جهــات داعمـة للـزواج والـبيع بـالآجل
كلهـــا عـــوامل مـــشجعـــة علـــى الـــزواج .وهـــذه الأسـبـــاب
تـوضـح اعتبـاطيـة الاتفـاق الـذي يـؤدي إلـى اختلافـات
واضحــــة بعـــد الأيـــام الأولــــى للــــزواج  ويمكـن معـــرفـــة
الإقبـال علـى الــزواج من خـلال إحصــائيــة دقيقــة منـذ
بدايـة السنـة وحتى الأسبـوع الأول من آب ،حيث بلغت
حـالات الـزواج 6771 حـالـة يقـابلهـا 2000 حـالـة طلاق
والـرقم الأخير مـرعب ويكفي وحـده إيضاح مـا ستكون

ــــشــــــأن، مــن خـلال إحــــــداث قــــســم ال
ــــــوزارة والحــــــركــــــة لـلـــتـعــــــاون بـــين ال
الـنسـائيـة تتـابـع فيه شكـاوى الـنسـاء

من ضحايا العنف. 
.8 إقــامــة حـملات مـــدافعــة مـن قـبل
الأحـزاب والمنـظمـات غيـر الحكـوميـة

حول موضوع حقوق المرأة.
.9 تــوسـيع قـبــول الـنــســـاء في المعهــد

القضائي. 
.10 جـذب انتباه النـائبات في مجلس
ــــأهــمــيــــة هــــذا المــــوضــــوع ــــواب ب الــن

وخطورته على المجتمع.
.11 إنـشـــاء لجنــة حكـــوميــة لــدراســة
وضع قوانين حول العنف ضد المراة. 
.12 إيجـاد قسم ارشـاد خاص للـمرأة
ــــــالأخــــص في ــــــة، وب ــــــدول ــــــر ال في دوائ
المحــاكم وأقـسـام الـشـرطـة والـرعـايـة

الاجتماعية. 
.13 الـسعي لتوسيع مـشاركة المرأة في
الحيـاة الاقتصادية، وتمكـينها حرفياً
ــــاً، وفي مخـتـلف مــــواقع صــنع وتقـنـي
القــرار، في سبـيل تحقـيق الاسـتقلال
ــــــــرجـل. الاقـــتــــصــــــــادي لـهــــــــا عـــن ال
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أشكـاله القائمـة على أسـاس التمـييز
واللا مساواة. 

.2 مــــنــح الاطــــبــــــــــــــاء الحــق في رفــع
الحـظــر عـن الــســر الـطـبـي في حــالــة
العـنف للـتـبلـيغ عـنه أمــام الــسلـطــة

القضائية.  
ــــى الــتحــــالــيل .3 إقــــرار الـلجــــوء ال
الـطـبـيــة لـتحــديــد الأبــوة، في حــالــة
عـــدم اعـتـــراف الأب بـــالــطفل، وعـــدم

وجود عقد الزواج.
ــــــى ــــــديــن عـل ــــشـجــيـع رجــــــال ال .4 ت
التـوعية بتحـريم العنف ضد الـنساء
في خــــــــــــطــــــــبـــهــــــــم في الجـــــــــــــــــــــــوامـــع

والحسينيات. 
.5 ادماج قـضايـا العنف ضـد النـساء
والمــســـاواة بـين الجـنــسـين في المـنـــاهج

الدراسية.
.6 التأكيد على دور الاعلام، وبالذات
الاعـلام المحلــي، في نــــشـــــر مفــــاهــيــم
المسـاواة والمواطـنة والحـرية، ونـبذ كل
أشكـال العنف، الأمـر الـذي يـسهم في
زيــادة الــوعـي الاجـتـمــاعـي بــاحـتــرام

حقوق المرأة. 
.7 تـفـعـــيـل دور وزارة المـــــــرأة في هـــــــذا
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6771حالة زواج لغاية الشهر الثامن
يقابلها 2000 حالة طلاق .

العيادة القانونية

النجف / المدى
بابل /مكتب المدى

مواليد التسعينيات الأكثر فشلا في الزواج في بابل

عـــائلـــة كـــرديـــة هجـــرت بـــالقـــوة مـن قـــريـتهـــا في زمـن نـظـــام صـــدام

ورشة عمل عن العنف ضد المراة في النجف 


